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ليست مشكلات  الأقليات المسلمة الحالية بوجوهها المتعددة ( سياسية و ثقافية واقتصادية .. الخ)  ، نتاج إشكاليات حديثة الجذور ، أو أخطاء أو هفوات في خيارات الأمة السياسية أو الأيديولوجية ، إنها مشكلة  لا تتعلق بالإرادة الذاتية بشكل خاص ، وبالتالي فإنها لن تحمل بمجرد تغيير قناعات معينة ، وهي مشكلة  يقع نصف عبئها علينا كأمة وقيادات ولكن نصفها الآخر ، بل اكثر من النصف ، يقع على الآخر ـ الغرب ـ  كنظام وثقافة وسياسة .
ويمكننا القول إن بعض  الدول  قد خطت خطوات مهمة على طريق الالتزام و تجاوز العديد من المخاوف التي كانت تحكم سبل تعاملها مع الأقليات ، التي كان ينظر إلى بعضها كتهديد لوحدة الدولة واستقرارها ، وبالرغم من كل تلك الخطوات الإيجابية المحمودة، إلا أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الجدية والفاعلية والالتزام ، وهناك الكثير مما يمكن فعله لإحراز المزيد من التقدم على طريق تأمين الحقوق الكاملة للأقليات المسلمة ،  وإذا كان لهذه البحث  المتواضع  أنه قدم مقترحات  هنا وهناك فيما تقدم ، لتعديل وضع الأقليات المسلمة ، فإنا نرجو أن يكون في المقترحات والحلول  بعض الأهمية وإمكانية التطبيق، خدمة للأقليات من جانب، وخدمة للمجتمع الإسلامي  وأمنه واستقراره وفي المحصلة النهائية من جانب آخر، على اعتبار أن أبناء الأقليات هم من المسلمين ، الذين يستحقون أن يعاملوا كسائر أبناء الأمة الإسلامية ، بحرية وكرامة وأمن وتقدير .
و مهما ظلت مشكلة الأقليات المسلمة فينا على يقين من نصرة الله لنا  ،

فقد قال تعالى في كتابة العزيز : { وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ ءَامَنُوْا مِنكم وَعمِلُوْاالصّلِحاتِ ليستخلفنهم فِي الأَرضِ كمَا استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهمالذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفربعد ذلك فأولئك هن الفاسقون }  .
فالإسلام دين اللّه الخالد أظهره على جـميع الأديان والشرائع، قال تعالى : { إِنَّ اَلدين عِنـدَ اللَّهِ
 الإسلام }  ،  وهو ظاهر بقدرة اللّه  ، وأمة الإسلام موعودة بالنصر والتمكين لا يضرها من خذلها إلى يوم القيامة  ، والتمسك بهذا الدين منجاة من الـضلال موصل إلى رضى الله وجنته ، أما البعد فلا يعني سوى الهلاك  .

و أن هذا العداء ضد الإسلام ، هو  لاشك أن قوة المسلمين تغيض الكفار وتبعث الحسد في نفوس أعداء الإسلام من نصارى ويهود وغيرهم ، فيكيدوا لهم ويجمعوا لهم القوة ويضيقوا عليهم الخناق وينتهزون كل فرصة للقضاء على المسلمين ، فهذه المذابح التي استهدفت المسلمين في البوسنة والهرسك ، وكوسوفا ، وبورما والفلبين ، وكشمير ، ومسلمي أفريقيا وغيرها ، أكبر دليل على الحقد والكراهية التي يكنها أعداء الإسلام لهذا الدين    .قال تعالى }:   يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كرهالكفرون {  . 
ومع هذا العداء نجد الخـذلان والـثبور لأعداء الإسلام والنصر لأمة الإسلام والتوحيد وشواهد النصر تتضح في كل معركة بين الإسلام والكفر مهما كانـت قوة أعداء المسلمين ، وما عدى المسلمين سوى جمع كلمتهم والثقة في نصر ربهم ومجاهدة أهل الـباطل حتى يحـكـم اللّـه واللّه خيـر الحاكمين .

قال اللّه تعالى : { وكان حقًّا علينا نصر المؤمنين } . 
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كل العداوات ترجى مودتها    


                إلا عداوة من عاداك في الدين
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